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ياارتبط الأدب بالتاااريح عاان طريااق دراسااة الظااروف السياسااية والاجتماعيااة 
ناول للعصر الذي ينتمي إليه الأدب، والش سم بت هو يت تأريح، ف تدوين ال حد أدوات  عر أ

بة ماضي  تأريح، وإن تجر في ال حدث  ما  ستجاقء  تفاصيل كثيرة وإشارات قيّمة في ا
له  تاريح  ية، وال ياة والحيو نبض بالح بة ت هي تجر ما  مداً، وإن الإنسانية لم تكن قالباً جا

حداث التاريخية مستويان من الأداء: الأحداث والشخصيات، إذ " إن الشخصيات والأ
خرى  لا تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي؛ فقد تبقى دلالتها قابلة للتجدد بصور وأشكال أ

يدة" سيرات جد تأوياقت وتف لة لتحمل  ها قاب عن أن ما (1)عبر مواقف جديدة، فضاقً  ، ك
يقااول مصااطفى ناصااف: " إن التاااريح لاايس وصاافاً لحقبااة زمنيااة ماان وجهااة نظاار 

مدة  معاصرة لها، إنه إدراك صورة جا ناك إذاً  ست ه له، فلي حديث  إنسان معاصر أو 
 .(2)ثابتة لأية فترة من هذا الماضي"

ستخدم  ندما ي يدري ع ند الح شعر بل في  تاريخي  لنص ال مع ا قة  قق المفار تتح
قد  ها، و ضادة لموروث لة مت ية بدلا ية أو الشخصيات التاريخ شاعر الأحداث التاريخ ال

ع ير  ستخدام التعب هذا الا شمول أراد ب من ال عاً  سبها نو ته، ليك نب تجرب عض جوا ن ب
قة،  جاقل العرا من  ناً  لذي يمنحها لو تاريخي ا والكلية، وليضيف لتلك التجربة البعد ال
تي  مه ال كاره وهمو فق أف تاريح شخصية توا بين شخصيات ال من  تار  ولذلك نجده يخ

تي يريد نقلها للمتلقي، أي إسقاط ما يجري عليها من أحداث معاصرة، ولأ بة ال ن الحق
يد  لى مقال جائرة ع قوى ال سيطرة ال سمت ب سية ات بات سيا شاهدت تقل شاعر  شها ال عا

 الباقد.
 :(3)كما في قصيدة )حوار عبر الأبعاد الثاقثة(، إذ يقول الحيدري

 واللّوحة ما ةالت ذات اللّوحة منة العهد
 .التةكي                    

... 
 " العدل أساس الملك"

 يحك. لا .صه -
 ...كةب.... كةب... كةب.كةب -

                                                 
 .151استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر:  (1)

 .206-205دراسة الأدب العربي:  (2)

 .481الأعمال الكاملة:  (3)
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 الملك أساس العدل
 . يملك حقك في القتلى.إن يملك سكيناً

لذي  يرة ا مه الأخ في أيا سلبي  نب ال سيما الجا نا لا كي ه هد التر يف الع إن توظ
ية  يان للأنظمة العرب كد ماقزمة الظلم والطغ جاء ليؤ يب  مع والتغي فة الق تجسد في ثقا

كون )داوود( منذ زمن طويل، "وإذا بالمو فروض أن ي من الم كان  اطن العراقي الذي 
قي سبارتاكوس( أو المحارب الإغري ماني( .أو ) سيد العث من )ال يتخلص  مرد ل .. أو يت

مة (1) ويقع في أسر )السيد الإنجليزي(" لب الحك هذه المقطوعة ليق في  شاعر  ، يأتي ال
قع مع الوا لذات  ثل  الشهيرة )العدل أساس الملك( التي تمثل حوار ا لذي يم خارجي ا ال

تناقضاااً محاادداً إلااى ضاادها تماماااً )الملااك أساااس العاادل(، " القلااب أو العكااس: وهااو 
من  يه  ما ف ساخرة، ل كاة ال في المحا ناص، وخصوصاً  في الت شيوعاً  ثر  صيغة الأك ال

، (2)عماال للتضاااد يااذهب بعكااس الخطابااات الأصاالي المسااتدخَل فااي عاققااة تناصااية"
حو فأدرك الشاعر أن ميزان ال بارة على الن عدل في وطنه مقلوب، إذ نجده يصوغ الع

ية مفجعة  شف بدرام قة، يكت الذي يليق بعصره، "ومن هذا الصراع بين الزيف والحقي
سكيناً  أن كل القيم وكل الأعراف لا أساس لها في هذا العصر المزور فأنت )إن تملك 

طاارف الااذات،  ، أي أن يكااون للتجاااوز القااانوني ماان(3) تمتلااك حقااك ماان القتاال("
حق  لك  شرعية امت باق  ساقحاً  لك  من امت كل  ته، ف سلطة مديا من طرف ال والقضائي 
في  مي  يار القي عه المع عن واق القتل باق شرعية، وبحكم قضائي يبرؤه من القتل، نافياً 
ساس  هو أ لذي  تاً نقيضه )الظلم( ا حق وللخير، مُثب )العدل( وما يستتبعه من تحقيق لل

به، السلطة وعظمتها، إذ في صميم وعيه مصطدماً  اً هذا التعبير الذي يفاجئ المتلقي 
ضايا  لم بق سليم والم يكشف عن إن ثمة ملمحاً ساخراً فيه، لا يلبث المتلقي ذو الوعي ال
لة  قة جمي عن مفار سه  قت نف في الو شفاً  التأريح المعاصر أن يكشف عن وجوده، وكا

 تغذي النص وتثريه.
ة ذات صاابغة سياسااية، فااي قصاايدته )نصااب ومثااال آخاار للمفارقااة التاريخياا

سليم(،  جواد  الحرية(، والمطابقة في العنوان مع ما أنجزه الفنان التشكيلي المعروف )
غاة  مع الط قي  سان العرا يه صراع الإن صمة يحكي ف لب العا في ق صباً  في وضعه ن

 :(4)وتوقه الأبدي إلى الحرية، إذ يقول فيها
 وجوادٌ إذْ لا يةسمُ

 يُقسمُ

                                                 
 .127-126دراسات نقدية في الأدب الحديث، عزيز السيد جاسم:  (1)

 .55دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة: يسبقها ما هو التناص؟:  -أدونيس منتحاقً  (2)

 .104الإنسان وعالم المدينة في الشعر العربي الحديث:  (3)

 .681-679الأعمال الكاملة:  (4)
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 ةّسم كما قال الإسلامُ:أن ال
 حةامُ

 في بلدٍ فقأوا نينيه فل 
 يبصةَ إلّا الزدران الحزةيهْ

... 
 وجوادٌ إذْ لا ينحتُ

 إذْ لا يةسمُ
 يُقسمُ أن يةجمَ نصبَ الحةيهْ
 يُقسمُ أن يهدمَ نصب الحةيهْ

 ... يقسمُ.يقسمُ
 .أن لا يكةبَ بعد اليومِ

سم  صيدة، والق في جسد الق لرجم للنصب حاضر، فلغة النفي منتشرة  هدم وا بال
مت  قد " قا ية ، ف لأن المثّال وجد اختراقاً قيمياً لدى السلطة للحياة عامة ولا سيما للحر
صب   ثم ي من  باقده، و في  ية  سار الحر ثر انح موت، إ له في صادرة أعما سلطة بم ال

له -)نصب الحرية(  تاريح" -وهو أهم أعما في ال بة  بر كذ كري (1)أك تداد الف ، لأن الام
والرؤيوي لمنافذ النصب الذي جسّم فيه )جواد( قهر الإنسان ونضالاته على الأصعدة 
سرياً  ضها ق ها واجها تم انتهاك قد  ها،  من مانعي كافة للحصول على الحرية وانتزاعها 

قد النصب مسوغ حضوره،  امن قبل السلطة ب ما أف هذا  حرام(؛  )فقئ العيون/الرسم 
حراك ف صخرية لا  جدران  جرد  صب  م قومي، وأ لوطني وال شعور ا لوعي ولل ها ل ي

فاق ظلم، ولا  وكأن كل ما دوّنه )جواد( كان ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصدق )
ية/لا صدق(  سي )لا حر حدث المحتوى السيا بذلك أ شهداء(؛ ف يار، ولا  هر، ولا انه ق

 مفارقة في بلدٍ يدعي القيّمون عليه إنه بلد الحرية والديمقراطية والصدق. 
تذكر إ بدّ أن ي ف( لا  في المُنْعَطَ حوار   صيدة ) في ق يدري  قول الح قرأ  من ي ن 

 :(2)أحداث أو كوارث وقعت في التاريح الغابر
 أخاف أنْ أنامْ

 أخاف أن أفيق في الأحلامْ
... 
 .. ولم يزل يحةق كلّ لحظة بةلي .أنامْ -

 يسةق كلّ سانة سور م  الصّيْ 
  يولد بي  لمحة ولمحة ينيْ 

                                                 
 .347المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري:  (1)

 .582الأعمال الكاملة:  (2)
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 أن أنامأخاف 
 فالنوم نند الحارس الحزي 

 يظل مثل حافة السكي 
نوم، إذ لا  من ال عه  إن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحارس الحزين تمن

سره، ف عالم بأ شمل ال بل ت لوطن العربي،  برلين  -تقتصر مسؤوليته على ا ما و " رو
سوار  خارج أ مدينتنا الخاصة، رموز المدن ورموز المعانقة مع الآخرين مع العصر 

هذه المسؤولية  لى  شدود إ عن العصر وم نه مسؤول  يدرك أ حارس ف فاق ال إذ تتسع آ
جل (1)بالصحو اليقظ داخل النوم" ، فتحول النوم الذي جعله الله للراحة والسكينة، قوله 

في (2)چڦ  ڦ  ڦ چ شأنه  حدث  ما  عب م لق وخوف را لى ق قة إ عل المفار ، بف

هب العالم ومما سيحدث، وذلك ع قاً التأ بر تصويره )لنوم الحارس بحافة السكين( محق
حذر كنصل  غة ال ظة بال هو يق حارس  نوم ال ما جعل: "  هذا  واليقظة والحدة في كلِّ، 

سكين" من (3)ال ياة  لى الح فاظ ع ستطاعة الح له ا من  كل  لى  مز إ حارس ير ؛ لأن ال
من )حرق/وقف الموت التي كشفت عنه تلك الانتهاكات التي تحدث في الباقد والعال م 

تي  كل لمحة( ال في  الأحاقم/واستعمار واحتاقل أراضٍ تجاوزاً، وتوالت قوى إرهابية 
كل  ارمز لها ب من  نين  لد ت صين/ يو من ال )حرق برلين/أفيق في الأحاقم/سرقة سور 

 لمحة ولمحة(، وقد برز عنصر التحول في القصيدة بسبب هيمنة الفعل المضارع فيها

يساارقوا(، إذ تحولاات الجملااة الفعليااة إلااى صااور شااعرية نابضااة )أخاااف، يحرقااوا، 
لى ضده" عل إ قاقب الف هو ان فه أرسطو "  ما يعرّ حول ك ، (4)بالحركة والصراع، والت

ها  ية، من شارات خف ساطة إ مزي بو تاريخي الر عد ال يف الب لى توظ شاعر إ مد ال وع
سنة شهير  ما ال حرق رو لى  شارته إ يد64) إ لى  خر إمبرا م( ع يرون( آ في )ن طور 

لى  كذلك إ شارته  ما، وإ ناء رو يد ب في أن يع الإمبراطورية الرومانية، إذ راوده خياله 
قارب1933حادثة وقعت في عام ) ما ي نازييون  حرق ال حين أ تاب25) م(  لف ك ، (5)( أ

ته  لو أخذ حادة حتى  حارس وبصيرته ال ظة ال قي على يق وبهذا استطاع الشاعر أن يب
عل ا من خاقله ف لرغم إغفاءة ليحرك  مة للحفاظ على الأرض، على ا لرفض والمقاو

من موقف  شاعر  في إدراك ال قة  قة إذاً محق من جبروت القوى المنفذة للعنف، فالمفار

                                                 
 .302دراسات نقدية معاصرة في الشعر العراقي الحديث:  -ويكون التجاوز  (1)

 .9النبأ:  (2)

 .303دراسات نقدية معاصرة في الشعر العراقي الحديث:  -ويكون التجاوز  (3)
 .30فن الشعر، أرسطو طاليس، ترجمة: عبد الرحمن البدوي:   (4)

  www.ejabat.google.comينظر" حادثة حرق روما، الرابط :  (5)

http://www.ejabat.google.com/
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قة ملحوظة" قوة مفار سم ب حال يت قاقب ال ، مضيفاً (1)مضاد عما هو في الحقيقة، " وان
   على نصه بعداً إنسانياً ينطوي على مفارقة تجمع بين القلق والألم.

ويساتدعي الحيادري فااي اساتخدامه للماوروث التاااريخي مشاهد صالب لأشااهر 
حاقج( نداء (2)شخصية صوفية )الحسين بن منصور ال في قصيدة ) سمه  كر ا ، دون ذ

ّاً  الخطايا السبع(، فيجعل منها رمزاً للمتحرر الذي يجهر بفكره وعقيدته، وأنموذجاً حي
 :(3)فيه لصاحب المبدأ الذي يموت في سبيل مبدئه، يقول

 أكةه أن أشنق في مفارق الطُّةق -
 .. يةجم في.يشنق في -

 يحةق في مفارق الطُّةق
 ول  يكون شار  لقةية

 أو مةيزى مدينة
... 
 . لا يحك.صه -
 لا يحك -
 .. لا.لا يحك -
 .. ل ... ل  أسكت.ل  أسكت -

ما  شهد صلبه و حاقج؛ لأن م طع مشهد صلب ال استدعى الحيدري في هذا المق
ساة كان  جوهر مأ هو  قه  فيه من تواطؤ سلطوي بجدل حبل من الأحكام ولفه حول عن

حاكم  نت الم )بلند( وشعبه، إذ إن تلفيق التهم والمحاكمة عليها بأقصى سرعة هو ما كا
حاقج  مة ال شهد محاك في م ير  شبه الكب تتصف به في زمن الشاعر، ولكن مع وجود ال

ناك  فالحاقج وإجراء المحاكمات السريعة في الباقد ه مة،  بين مشهدي المحاك قة  مفار
سكت لن أ سكوت ) يرفض ال يتكلم و سكت.يسكت ولا يتكلم، في حين )بلند(  لن أ  ... ..

ساخر  حس  تاريخي الأصلي، مصاغاً ب شهد ال ياً للم لن(، فنجد هنا " خلقاً جديداً مواز
ونقاادي واضاا  ياانج  فااي تحقيااق حالااة المباغتااة والصاادمة والرعشااة فااي مفاصاال 

 .(4)المتلقي"

                                                 
 .102المشاكلة والاختاقف، قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف:  (1)

إن شخصااية )الحاااّقج( شخصااية تاريخيااة ذات مناازع صااوفي فقااد عرفاات بااه، فالشخصاايات  (2)
عام -التراثية هي شخصية  -في إطارها ال ية  تأريح، وكل شخصية تراث في حيز الزمن/ال عة  واق

هاقل:  بد الناصر  لذاكرة، د. ع نة ا لذات وفت شطار ا تاريخية. ينظر: الشعر العربي المعاصر، ان
73. 

... .، وقصاايدة: أأعااودُ 761، وينظاار: م. ن، قصاايدة: عااودة الضااحية: 518ملااة: الأعمااال الكا (3)

 .796-793.؟: .لمَِنْ 

 .325الجوهر الحواري للخطاب الأدبي، فاضل ثامر:  -الصوت الآخر (4)
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هي  صر، و تأريح المعا في ال سية  مرة شخصية سيا هذه ال يدري  ستدعي الح وي
فارا( مْ  (1)شخصية )جي ُ صيدة )ه مع .في ق صر  شاعر المعا مل ال ما يتعا نا(، " ك .. وأ

يدة" شئ الأسطورة الجد يد وين كذلك الرمز الجد يرى (2)الرموز القديمة فإنه يخلق  ، و
الاسااتعمارية فاي كاال مكااان فاي العااالم ورماازاً الشااعر فيهااا رماازاً لمناهضاة القااوى 

 :(3)للتضحية والاستشهاد، يقول فيها
 جيفارا يوقد في المعبد

 قنديلًا أسود
 والنّاس يمةُّ صغارا

 ويمةُّ كبارا
 والزسد الموقد

 يتململ في ضوء القنديل ظلالًا
 .يلتف نلى الدّنيا                     

 . يحيا .يحيا
 يبعث في أرض أشزارا
 يبعث في أخةى نارا

 يبعث حيناً رملًا وحزارا
ناً  تواءً وتعاو يداً واح ثوري تأي كر ال حةً للف سانيةً مان تأخذ الشخصية بعداً أكثر إن
لى  من الأرض إ بد(  ضاء )المع ضفيها ف تي ي حول ال ية الت سبغ لآل سي لي شيء قد من 

هذا السماء، ومن الجسد إلى الروح تحققها الفعلي بفعل الإيقاد )كقنديل أس ود(، محدثاً ب
في  كلٍّ(،  في  خارج  الإيقاد المحترق مفارقة متولدة من اجتماع )اتقاد الداخل وسواد ال
)ذاتااه وفااي المعبااد(، فضااياء )الااداخل/الفكر( تلااك )الجااذوة: الجماارة( المتخلفااة ماان 
نار:  الاحتراق المادي )الجسد(، فهي على خفوتها إلاّ أنها محرقة ضاربة في عمق )ال

ثورة(،  شكاله، ال كل أ عالم وب سود ال تي ت ستعمارية ال قوى الا لك ال خارج( ت سواد ال و)
فارا(: " قول )جي كده  من .وهذا ما أ نا ف نت وأ لم تحترق أ لك، إنْ  .الطريق مظلم وحا

يق؟!" مة (4)سيضيء الطر سامقاً وبديمو ياً  سمواً روحان قة  ته المحتر لى ذا سبغاً ع ، م
حول أبدية حين من  لجسده المحترق ظاقلاً عدي دة محققاً لفكره الثوري انتشاراً واسعاً 

                                                 
ما  (1) شعب لوحده إن ليس مطلب  جيفارا: ثوري طبيب مقاتل ومناضل آمن بأن التحرر من الظلم 

عام  تين  في الأرجن لد  شعوب، و ياً 1928مطلب كل ال عدم رم قة، وأُ ية عري لة برجواز في عائ م 
 http://www.shattal arab.net /vb / Iraq 13277  م في بوليفيا.1967بالرصاص عام 

 .217قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية:  -معاصرالشعر العربي ال (2)

 .561الأعمال الكاملة:  (3)
  :/=o;wapz  416837www.ankawa.com/forum/index.php?topic.الرابط:  أقوال جيفارا، (4)

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=416837.o;wapz%20%20
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تف على  به صورة ).. ظاقلاً تل ما أوحت  ير  ساني كب كاثف وتجمع إن له وبت العالم ك
كا  لى أمري سيا إ لى آ يا إ من أفريق له  عالم ك في ال ثورة  مز ال فارا( ر كان )جي لدنيا(، ف ا

بي" شباب الأورو بين ال تى  ية ح با(1)الاقتين جه  تراق يت هذا الاح م  ، وب لى مل لرمز إ
في  *أسطوري متمثاقً في صورة )طائر الفينيق في التراث الغربي(، أو )طائر العنقاء

ثر  عود أك ماده، لي في ر عث  نه يب سه، لك حرق نف التراث العربي(، "ذلك الطائر الذي ي
يدة" ية جد ئاً دورة حيات حدثها (2)شباباً باد قة أ فارا( مفار موت )جي في  جد  حين ن في   ،

ند  شاعر ع ياة ال مزاً للح شجاراً( ر سه )أ حرق نف عد  عث ب ياةً للآخرين، إذ يُب له ح جع
حرب ضد  ثورة وال ناراً( رمزاً للغضب وال عث ) بداً، ويُب ماً وأ يرة دائ المتطورة المتغ
عث )رماقً وحجارة(  فة، ويُب استعمارية الدولة الكبرى وسيطرتها على أنحاء العالم كا

مة رمزاً لفاعلية الإنسان وحركيته البنا سعياً لإقا ءة في الحياة التي بها يمثل قوة الحياة 
فارا: –عالم خالٍ من كل أنواع الاضطهاد والقهر والاستبداد ليبدأ الإنسان قال جي ما    ك

ستدعاء (3).".. في الحرية والحق والعدالة...العيش بطريقة لها معنى الآن." كان " ا ، ف
يرجااع إلااى طبيعااة المرحلااة الشخصاايات التاريخيااة فااي الشااعر العربااي المعاصاار، 

التاريخيااة والحضااارية التااي عاشااتها أمتنااا فااي الحقبااة الأخياارة، وإحباااط كثياار ماان 
جائرة  قوى ال يه الخير، وسيطرة ال مل ف نت تأ ما كا ير م في كث ها  بة أمل أحاقمها، وخي

 .(4)على مقدراتها، والهزائم المتكررة التي حاقت بها على الرغم من عدالة قضيتها"
مااان هاااذه النظااارة إلاااى التااااريح بأحاااداثها وشخصاااياتها )الإيجابياااة انطاققااااً 

جرى  (5)والسلبية( ما  لم م يمكن القول: إن الحيدري يريد من المتلقي أن يكون على ع
فاااي ماضااايه حتاااى لا يقاااع فاااي مهااااوي الحاضااار، وفاااي تقابلاااه للماااوقفين باااين 

يدر قي  كان للشخصيات أم للأحداث يجعل المتل سواء أ ك وجه )الماضي/والحاضر( 
 المفارقة بينهما.
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